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ف!يثلرخمنفهتجص

فيمنالدجىومصابيحالهدىأئمةالعلماءالسادةتقولما

وولىظاهرولي:وليانالانبياءمننبيكلقدمعلىأنهيزعم

نو،الخلقحوائجإليهينتهيالذي)1(الغوثأقطابوهما،باطن

وأنبدلا،وأربعيننقيباعشر)2(واثنانجباءوسبعةأوتادأربعةله

السبعةومن،الأربعينمنأخذواحداإ3(عشرالاثنامنماتكلما

العددأقلإلىالعددأكثرمنينزلوكلعشر)4(،الاثنامنأخذ

أحدهماوالقطبين،بمكةالغوثنو،الاوضاعمراتببحسب

والنجباء،الارضباركانوالاربعة،بالمغربوالاخربالمشرق

نزلتإذاالشدةنو،بالعراقوالنقباء،بالشاموالأبدالبمصر،

إلىالأمرينتهيحتى،الاعلىإلىالأدنىرفعهاالارضباهل

لكلأنويدعون.النازلةتلكتنفرجحتىبصرهيرفلا،الغوث

الظاهرةالعلوممنأنواعاويسمونالاخر،يعرفهلا(علم)قطب

والباطنة.

".الغوث"قطباوالاولى،الاصلفيكذا)1(

عشر".اثني"والصواب،الاصلفيكذا)2(

واحد".عشرالاثني"من:والصواب،الاصلفيكذا)3(

بالالف.الاصلفيكذا)4(

العصب.وحقه،بالرالاصلفيكذا)5(
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لهاالمسماةالاشياءهذههل،المشروعالحقمعرفةوالمسئول

حقيقةلهاأوتأثير؟لهاأووجودلهاأوسنة؟أوكتابمندليل

عنالمرويالحديثوهل؟الاذهانأوالاكوانفيتمثالهاإلىترجع

هوهلالابدال"،فيهمفإن،الشامأهلتسبوا"لا:!يالهالنبي

حكمهبمماصحيحاكانوإن؟ضعيفأمصحيح

تعالى.اللهشاءإنمأجورينمثابينأفتونا
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منلهاأصللاالمذكورالوجهعلىالدعوىهذه.للهالحمد

ئمةولا،التابعينولاالصحابةمناحدقولولا،سنةولاكتاب

يذكروانما،صدقلسانالأمةفيلهمالذين،وشيوخهمالمسلمين

له،أصللاأنهمع،المتأخرينالشيوخبعضعنالكلامهذابعض

والمراتبالاعدادفيوغيرواونقصوا،بعدهممنذلكفيوزاد

بل،المسلمينلدينمخالفتهانعلمأشياءوقالوا،/والصفات

موضوعة،أحاديثذلكفييروونوقد.العالمينعقلاءولعقل

النبينو،هلالاسمهغلامشعبةبنللمغيرةكانأنهروايتهممثل

")1(.السبعةمن"إنه:ظلع!

روىكما،الرقائقفيالمصنفينبعضالحديثهذاروىوقد

صحيح،فهذابالجنةلمعينالشهادةماو،الموضوعاتمنغيره

وئابتكالعشرة،الصحابةمنواحل!لغيربالجنةلمج!النبيشهدفقد

وغيرهم.قيسبن

ابيعنالخراسانيعطاءطريقمن24()2/"الحلية"فينعيمابوأخرجه)1(

"،إليهاللهيعظررجلالبابهذامن"ليدخلن:عني!اللهرسولقال:قالهريرة

ومقطع.ضعيفوسعده،الحديثآخرإلى،...هلالفدخل:قال

بعدوالعشرينالخامس)الاصل"الاصول"نوادرقيالترمذيالحكيموأخرج

رسولمعكنت:قالالدرداءأبيعنطلحةأبيبنيحمىطريقمن(المئة

"...الجنةأهلمنرجلالبابهذامن"يدخل:فقالالمسجد،فيعيه!الله

806(.)3/""الاصابةوانظر.مطولاالحديث
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الأقطابيجعلونالمتأخرينمنهذافيتكلمواالذينوهؤلاء

التيكالأوتادأربعةالاوتادويجعلون،الاقاليمعددعلىسبعة

ويجعلون،بمكةمقيماواحداالغوبويجعلون،المنخمونيذكرها

ماالارضأهلعلىيفيضمنهإنه:ويقولون،منهالارضأهلمدد

لكللابدإنه:ويقولون،ذلكونحووالرزقالهدىمنعليهمينزل

إماممنزمانلكللابدانه:الرافضةيقولكماذلك،منزمان

يحفطبهالذيالبابمنلابذإنه:النصارىيقولوكما،معصوم

)1(.الارضاهل

كانالذيالغوبفمنكذلكلابدكانفاذا:هؤلاءلبعضفقيل

الذي،الراشدينوحلفائهعبجاللهرسولعهدعلىالهجرةبعدبمكة

منهم؟أفضلوهووعمربكربيو!جماللهلرسولالممدهوكان

ذلك.مذعيفبهت

الخضرويجعلونخضرا،زمانلكلبانذلكمعيقولونوقد

علىعامكلينزلأنهويدعونمعيئا،شخصالامحفوظةمرتبة

هذهونحو.وخضرهالعامذلكغوثاسمفيهامكتوبورقةالبيت

وكذبمعتقدها،وضلالبطلانها،عاقلكليعلمالتيالدعاوي

خطأ.أوعمدابهاالمخبر

العددهذامنواحداالقرىمنقريةلكليعينمنهؤلاءومن

442/27؛364،943،)11/"الفتاوى"مجموعفينحوهالمولفذكر)1(

29(19-)1/"السعةو"منهاج69(
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العقليناقضبكلامونثرانظماذلكفيويتكلمونكثر،أوأقلاو

.الإسلامدينويخالف

)1(،المتقونالمؤمنونهماللهأولياءأنذلكفيالامروحقيقة

همولاعليهمخوفلاادئهأوساإنلا>:تعالىقالكما

لديخالحيؤةفىأنبمثرىلهم**ش-بريتقونو!انواءامنواالذيفأ*6*غؤنوت

()2(الأخرةوفي

:قاللمج!النبيأنهريرةأبيعن)3(البخاريصحيح/وفي

وما،بالمحاربةبارزنيفقدولياليعادىمن:تعالىاللهيقول

عبدييزالولا،عليهافترضتماأداءبمترعبديإليتقرب

يسمعالذيسمعهكنتأحببتهفاذا،أحبهحتىبالنوافلإلييتقرب

التيورجلهبها،يبطشالتيويدهبه،يبصرالذيوبصرهبه،

)وإن،يمشيوبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمعفبي.بهايمشي

شىءعنترددتومالا!عيذنه()4(،استعاذنيولئن،لا!عطينهسألني

كرهوالموتيكرهالمؤمنعبدينفسقبضعنتردديفاعلهأنا

منه".لهولابد،مساءته

للناسيجلبودعائهمالمومنينعبادهبعباداتاللهفانيضاو

)1(

)2(

)3(

)4(

منوغيره"الشيطانولياءوالرحمنأولياءبين"الفرقانفيذلكالمؤلفبين

ورسائله.مؤلفاته

.6264-:يون!سورة

)2065(.برقم

قليل.إلامنهيطهرولم،الهامشقيمستدركالقوسينبينما
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:قال!يوالنبيأن)1(السننفيكماالمضار،عنهمويدفعالمنافع

وصلاتهمبدعائهم،بضعفائكمإلاوترزقونتنصرون"وهل

الحيكانتفاعوصلاتهمالمؤمنينبدعاءالخلقوانتفاع.خلاصهم"وا

المؤمنينبدعاءالغيثونزول،واستغفارهمالمؤمنينبدعاءوالميت

واستغفارهم،المؤمنينبدعاءالاعداءعلىوالنصر،واستغفارهم

.المؤمنونعليهاتفقمماذلكوأمثال

.والاجماعوالسنةبالكتابثابتانصلانهماالاصلانفهذان

مكانلهمولا،الازمنةفيهتتساوىمحصورعدداللهلاولياءوليس

اهلزيادةبحسبوينقصونيزدادونهمبل،الامكنةمنمعين

وكان،الناسإلى!ؤمحمدااللهفبعث.ونقصانهموالتقوىالايمان

أهلإلىنظرالله"إن)2(:الصحيحالحديثفيأخبركماالامر

".الكتابأهلمنبقاياإلأ،/وعجمهمعربهم،فمقتهمالارض!ب236

"إنه:لسارةقالالخليلإبراهيمان)3(الصحيحفيثبتوقد

نوحعناللهاخبروقد."وغيركغيريمؤمنالارضوجهعلىليس

)1(

)2(

)3(

فصلالهأنسعدراى:قالسعدبنمصعبعن)6928(البخارياخرج

".بضعفائكمإلأوترزقونتنصرون"هل:جمتالنبيفقال،دونهمنعلى

ينصر"إنما:وفيه،نحوهسعدأبيهعنمصعبعن45()6/النسائيورواه

فياحمدوأخرجه".وإخلاصهموصلاتهمبدعوتهمبضعيفهاالامةهذهالله

.نحوهسعدعنمكحولطريقمن173()1/"مسعده"

المجاشعي.حماربنعياضعن)2865(مسلماخرجه

.هريرةأبيعن3358(،)2217البخاري
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إلاالأرضأهلاغرقاللهوانإ()1(،رمعه،إلاقليلءامن>ماانه

السفينة.فيمعهكانمن

يغلبإسرائيلوبنوموسىإليهايخرجأنقبلالشامكانتوقد

الانبياءمنفيهافصار،إسرائيللبنياللهفأورثهاالكفر،أهلهاعلى

ذلك.قبلنطيرهفيهايكنلمماوالصالحين

منأولفكان،قليلةطائفةبهامنلمجممحمدااللهبعثولما

بكرأبييديعلىوامن،وخديجةوزيدوعليبكرأبوبهامن

الإيمانأهلتزايدثم،وعبدالرحمنوسعدوالزبيروطلحةعثمان

ولابلمؤمنا،أربعونذلكقبلبمكةيكنفلم،أربعينبلغواحتى

!والتبيوهاجرزاد،الايمانإنثم.أربعةولابل،مؤمنونعشرة

والانصار،المهاجرينمنالاولونالسابقونوكثر،المدينةإلى

وكل،عنهورضواعنهماللهرضيالذين،بإحساناتبعوهمالذين

منأكثرالشجرةتحتفبايعه،المتقيناللهأولياءساداتمنهؤلاء

اللهقال،الجنةأهلمنوكلهم،عنهماللهرضيقدمئةوأربعالف

مندرجةأغظماولمكوقعلألفتحقتلمنأنفقمنمنكميمستويلا>:فيهم

.()2(الحسنئاللهوعدوكاوقملوابغذمنأنفقوالذين

سابلما)4(الوليدبنلخالدقالأنه)3(الصحيحوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

.04:هودسورة

.01:الحديدسورة

.2(145)ومسلم)3673(البخاري

سهوا.الاصلفيعليهامشطوب"لما"
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أ237

نفسيفوالذي،أصحابيتسبوالاخالد،"يا:عوفبنعبدالرحمن

نصيفه".ولاأحدهممذبلغماذهئاأحدمثلأحدكمانفقلوبيده

بعد/أسلمفإنه،وقاتلالفتحبعدمنأنفقممنهووخالد

بالنسبةالصحابةمنالتابعينهؤلاءءلمجي!النبيفجعل)1(،الحديبية

المنزلة.بهذهمنهمالسابقينالى

والعراقوالشاماليمنأرضفيهذابعدالاسلاموانتشر

)2(
هدهمنالواحدالعصرفيبقيحتى،ومغربومصروخراسان

الاربعينعلىحينئذقصرهمفمن.مؤلفةألوفاللهأولياءمنالبلاد

هذاالإسلامأولفيبهمبلغمنأنكماجاهلا،كانمئةثلاثأو

جاهلا.كانالعدد

كلامفيلهااصللا"الغوث"فتسميةالمذكورةلاسماءماو

أحدعنيعرفولاهؤلاء)3(،يدعيهالذيبالمعنىالسلفمناحد

غوثاللأمةإنأو،الامةهذهغوثهوفلان:قالأفالسلفمن

مكة.يجيءاوبمكة

الذيبالمعنىوالسنةالكتابفيذكرفإنما"النقباء"لفطوأما

وبعثنايلاسزئبفميثقىاللهأخذولقد!>:قولهفياللهذكره

تاريخفياختلفوقد413(.)1/"و"الاصابة(901)2/"الغابة"اسدانظر)1(

مكة.فتحقبل-جمي!أللهرسولمعمشهدلهيصخولا،قوالعلىإسلامه

.واللامالالفبدونكذا)2(

69/11؛)27/"الفتاوى"مجموعفي"الغوث"علىالمؤلفكلامانظر)3(

)437
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اثنيللأنصارجعلع!يمالنبيوكذلكعشرنقي!ا<)1(.اثنئمنهص

لاصحابهع!ييهالنبيقالوكذلك)2(.موسىنقباءعددعلىنقيباعشر

طئبمنعرفاوكملنا"لير:فقالالسبيلهوازنأطلقلماحنينعام

ألفا.عشراثنيالعسكروكان")3(.يطيبلمممن

وينقبونالعرفاءيعزفونكانواالراشدونالخلفاءوكذلك

همفهؤلاء.أحوالهمعنوينقبوا،الناسبأخبارليعزفوهمالنقباء،

السلف.وكلاموالسنةالكتابفيالمعروفونالنقباء

الخضرجعلأوعشر،اثناهم،نقباءاللهلاولياءجعلمنماو

علىأعيانهميعرفلااللهأولياءفان،باطلفهذاالاولياء،نقيب

عهدعلىكانوقد.نبيئغيرولانبيلاالبشر،منأحدّالتفصيل

وممن>:لهاللهقالوقد،ومنافقون)4(مؤمنونبمدينتهلمجمالنبي

لاتعد!النفاقعلىوامرولمدينةقلومنمئفقونالاعكرابففحؤل!

.(<)نعلمهمنحق

فغيره،الخلقلخيروهؤلاءهؤلاءبينالتمييزيقعلموإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.12:المائدةسورة

ابنوذكر.مالكبنكعبحديثمن046()3/"المسند"فيأحمدأخرجه

فراجعه.،اسماءهم444(،443)1/""السيرةفيهشام

من7177(0254،8026،3132،9431،)8023،البخاريأخرجه

مخرمة.بنوالمسورالحكمبنمروانعنعروةحديث

الاصل.في"مو"تكررت

.101:التوبةسورة
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الاسلامظاهرهمنعلىجوزالمنافقينأعيانيعرفلمومن،أولى

وكلتقيا،يكونأنجازفجورهيعلملمواذامؤمنا،يكونان

لله.وليتقيئمؤمن

وفلانفلان:قيل؟المغازييعطىمن:الخطاببنلعمروقالوا

فانيعرفهمعمريكنلاإن:فقال،المؤمنيناميريعرفهملاواخرون

.(1إلاهو<)ربكجؤديعلموما>:تعالىقالوقد،يعرفهمالله

القيامةيومأمتهيعرفع!يمالنبيأن)2(الصحيحفيثبتوقد

الوضوء.اثارمنمحجلينغرايكونونفانهم،بسيماهم

ممنبهمأخبرالنقباءكاننقباءلهمكانإذااللهفأولياءيضاو

سواءإليهأخبارهميرفعونالذينأنومعلوم،إليهأخبارهميرفعون

المفضولفيكونالنقباء،منمرتبةأعلىنبي،هوغيرونبياكان

الذينالنقباءبخلاف.ممتنعوهذا،الفاضلمناللهباولياءاعلم

يشهدالتيالطاهرةأخبارهميرفعونفانهم،والسنةالكتاببهمجاء

ماذلكفييكونقدكانوان،الحكامبهاويحكمالشهودبها

يلزمفلا،ينعكسلاالدليللكن،والتقوىالايمانعلىبهيستدل

شخصعلىيشهدفلا،عليهالمدلولعدمالمعينالدليلعدممن

لاوالنقباء.ذلكيقتضيبعلمإلااللهاولياءمنليسانهمعين

)1(

)2(

31.:المدثرسورة

.هريرةابيحديثمن)246(ومسلم)136(البخاري
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وليهوبمنعالمايكنلمبذلكيشهدلمومن،بذلكيشهدون

بولي.ليسممن

السلف:منكثيركلامفيذكرهجاءفقد"الابدال")1(لفظماو

بعضهم.كلامفيجاء"الاوتاد")2(ولفط.الابدالمنيعدكانفلان

:معانبثلاثفسرفقد"الابدال"لفظفاما

صحيح.المعنىوهذاالانبياء،عنابداللانهمابدالاسموا:قيل

!لمجي!،للنبيخلفاءالراشدونالخلفاءكانكماخلفاء،لهمالانبياء،/فإن

فانهأمر،دونأمرفيخلفاءالانبياءمنولغيرهحياتهفيلهكانومد

بعضالمدينةعلىاستخلفعمرةأوححوغزوفيخرجإذاكان

بنعليواستخلف،وغيرهمكتومأمابنيستخلفكانكما،أصحابه

يبقولم،اصحابهعامةمعهخرجقدوكان،تبوكغزوة]في[طالبابي

إليهفخرجخلفوا،الذينالثلاثةغيرمعذور،إلاالمؤمنينمنبالمدينة

"أما:فقال؟والصبيانالنساءمعأتدعني،اللهيارسول:عليئ،فقال

تعالى:قالوقد؟")3(موسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنترضى

.<)4(!صلمفسدينسبيلولاتئبعفحاخفوصكأوفيظفنىهروتلأصهموسىوقال>

)1(

)2(

)3(

)4(

441(.)11/"الفتاوى"مجموعفياللفطهذاعلىالمؤلفكلامانظر

044(.)11/"الفتاوى"مجموع:اللفطهذاعنانظر

)9992،والترمذي185()1/"المسند"فيحمدو)4024(مسلماخرجه

.وقاصابيبنسعدحديثمن3724(

.142:الاعرافسورة
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عاد.أنإلىللميقاتذهابهمدةهارونموسىفاستخلف

بنكعتابالامصارعلىولاب!حياتهفيع!ؤللنبيكانوكذلك

فيونوال!الصدقاتعلىوسعاب!وغيرهما،سعيدبنوخالدأسيد

عنهوبدللهحليفةهؤلاءمنوكل،موسىوأبيكمعاذ،التعليم

بعض.دونالاموربعضفي

الناسويعقمونهاالسنةيجيونالذينوصفحديثفيوجاء

الحديثقيكماورثةأيضاوللأنبياءالتبي)1(،حلفاءبأنهم

والخلافةالانبياء")2(.ورثة"العلماء:السننفيالمشهور

بعضنالفمن،بعفيىدونالأشياءبعضفيتكونقدوالوراثة

مقامهمقامومنالمقدار،لذلكوارثفهوالعلممنبهبعثواما

قامومنالبدلية،علىذلكفيحلفهمفقدالامربعضفي

استسقىوقد.ذلكفيمنهمبدلاكانالامربعضفيمقامهم

بنبينا،إليكنتوسلأجدبناإذاكناإنا"اللهم:وقالبالعباسعمر

نبينا")3(.بعتمإليكنتوسلوإنا

يحصلوما،للخلقدعاءهمالأنبياءأحوالجملةمننومعلوم

أخبار"ذكرفينعيموأبو5()ص"الفاصل"المحدثفيالرامهرمزياخرجه)1(

من31()ص"الحديثأصحاب"شرففيلخطيب1و81()1/"أصبهان

)854(."الضعيفة"فيعليهالكلامانظر،موضوعحديثوهو.عليحديث

ماجهوابن)2682(والترمذي)3641(داودوابو691()5/أحمدأخرجه)2(

حسن.حديثوهو،الدرداءأبيحديثمن)223(

مالك.بنانسحديثمن0371(،)0101البخارياخرجه)3(

68

o b e i k a n d l . c o m



بعضفيمقامهمقامفمنوالنصر،الرزقمنوعبادتهمبدعائهم

البعض.ذلكفيمنهمبدلأكانذلك

رجلا.مكانهاللهأبدلرجلماتكلمالانهأبدالأسموا:وقيل

مقامهقامماتإذاالشخصكونفانفيه/مدحولا،يصحلاوهذا

بنيبعضجعلوالله،كفرهمعيكونوقد،إيمانهمعيكونقدغيره

الذيوهو>:تعالىقال.أعمالهماختلافمعبعضبىخلفاءادم

لماقتلكغمنالقرونأقلكناولقد>:وقال،(1()الارضخليهفجعل!م

لقومئحزيكذلكليؤمنوأكازاوماباتجيتترسلهوئهموجاظاموأ

كتففنظربعدهممنمالارضفيظمفجعلنبئثم!**لمخرمل!

منأهلكعمنخلائفمحمدأمةجعلفقد<)2(.إ**)تعملون

الظالمين.المكذبينالقرون

إلافاجرالجاواولالمجادكيضلواتذرهمننك>:لهنوحقالوقد

فيفليس.أبيهعن4بدالكفارالفاجرالولدفهذا!<)3(،!فارالا*2

فانممدوحا،الأوليكونانالامدحشخصبىمكانشخصإبدال

نبيئمقاميقوممناونبيعنبدلايكونأنالبدلمعنىفييعتبرلم

.مدحصفةقبلهكانعمنبدلاكونهفييكنلم

مقاميقومأنللزمغيرهمقامهقامماتمنكلكانفلووأيضا

)1(

)2(

)3(

.165:الأنعامسورة

.1314-:يونسسورة

.27:نوحسورة
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ا024

وهؤلاء.كذلكيكنولم،أمثالهموعليوعثمانوعمربكرأبي

ووراثهم.بدالهموالرسلخلفاءأفضل

الايمانكثرإذاكثيرونالانبياءعنبدلأيكونفمنوأيضا

ليسواالمتقينالمؤمنينأنومعلوم،ذلكقلإذاقليلون،والتقوى

.غيرهمقامهقامواحدمنهمماتإذا

وهذا.حسناتسيئاتهمبدلواإنهم:الأبدالمعنىفيقيلوقد

المعنى.هذالهسيئاتهمنتابمؤمنفكل،التائبينمعنى

علىبصورةأبدلمكانهعنغابإذاالبدلأنبعضهموزعم

ولا،المعنىهذابالبدليعنونالسلفيكنولم،باطلوهذا.مثاله

الاسم.بهذايسمونهلمنلازماذلكيجعلون

وهو،الرحىقطبمنمأخوذفالقطب"القطب")1(اسمماو

الأجساممنذلكوغيرالفلكقطبوكذلك،الرحىعليهيدورما

ذلكقطبهوالأمورمنأمرعليهيدورالذيفالشخص.الدائرة

إلىاللهرسالةتدوروعليهم،الرسلهمالخلقوأفضلالامر،

أمرعليهدارمنوكل،/ووعيدهووعدهونهيهأمرهوتبليغهم،حلقه

المسجدومؤدن،الامامةقطبالصلاةفامام،قطبهفهوالامورمن

هذهقطبالحربوأميرالقضاء،قطبالبلدوحاكم،الاذانقطب

هم-اللهدينفيلابهميقتدىالذينكالشيوخ-الهدىئمةو،الإمارة

ويرزقونالمسلمونينصرومن.ذلكمنعليهمماداراقطاب

044(.)11/"الفتاوى"مجموعفياللفظهذاعلىالمولفكلامانظر)1(
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عليهم.دارماأقطابهموصلاتهموإخلاصهمبدعائهم

وكلكمراع"كلكم:قالأنه!ك!يوالنبيعن)1(الصحيحينوفي

عنمسمولوهوراعالناسعلىالذيفالامام،رعيتهعنمسئول

والمرأة،رعيتهعن4مسئووهوأهلهعلىراعوالرجل،رعيته

راعوالمملوكرعيتها،عنمسئولةوهيزوجها،مالعلىراعية

مسئو4وكلكم،راعفكلكم،رعيتهعن4مسئووهوسيدهمالعلى

رعيسه".عن

مصالحمنعليهمدار،الامةأقطاب)2(الراشدينالخلفاءوكان

لفرقبعدهمثم،مثلهأحدعلىيدرلمماودنياهادينهافيالامة

العلموأهلالامر،ببعضيقومونوالامراءالملوكفصارالامر،

منوهؤلاءالأمر،أوليمنوهؤلاءالامر،ببعضيقومونوالدين

الأضوأولىالرشولطيعووالمحهبرأطيعو>:تعالىوقوله]الامر[)3(.أولى

الله،بطاعةأمرواإذاوالامراءالعلماءالطائفتينيتناول()4(منتم

وقد،الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةفلااللهبمعصيةأمرفمن

:العلماءالناسصلحصلحواإذا"صنفانالاثر:فيجاء

،398،9042،4552،8552،1572،8815،0025)ريلبخاا(1)

عمر.ابنحديثمن)9182(ومسلم7138(

خمرا"الراشدين"الخلفاءجعلناإذاويصح،والنونبالياءالاصلفيكذا)2(

مرفوعا.مؤخرااسماو"أقطاب"،لكانمقدفا

.السياقمنواضحوهو،الاصلفييوجدلا)3(

.95:النساءسورة)4(
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.(1)"ءامرلاوا

قدكما،الارضأهلأفضلهورجلالزمانفييكونوقد

هورجل/الوجودفيليسولكنربعة،ووثلاثةرجلانيكونب024

للناسيحصلبوجودهانهيقتضيماوفيه،الارضأهلأؤضل

كونهممعقلوبهموتهتديالاعداء،علىوينتصرون،الرزق

،الارضأهلأفضلنوحكانبل.ورسولهاللهطاعةعنمعرضين

الله،إلىيدعوهمعاماخمسينإلاسنةألفقومهفيمكثوقد

*!فراراإلاىدعايزدننفلم*لأهـاوفه!للاقومىبموتإنيرث>:نوحقالوقد

واصرواثيابهمواشتغشؤانهمءاذافياصنبع!له!جعلوالتغفردعؤتهم!لماإقو

آمنمنإلاالارضأهلأغرقاللهانلمبم()2(.*!آشتبهاراشت!وو

ولوطوشعيبوصالحكهود،الرسلمنغيرهوكذلكبه.

وغيرهم.

لاماالشرمنويندفعالخيرمنوعبادتهبدعائهيحصلقدنعم

وصلاتهم"بدعائهم:قولهفيكماذلك،بدونيحصل

لعذبهمددهوماكان>:لنبيهتعالىقالوقد")3(.وإخلاصهم

)1(

)2(

)3(

العلم"/،)ن"جامعفيالبرعبدوابن9(ا6)4/"الحلية"فينعيمابوأخرجه

ابنعنمهرانبنميمونعناليشكريزيادبنمحمدطريقمن1184()1/

وضاعوهوزياد،بنمحمدافته،موضوعحديثوهومرفوعا.عباس

.كذاب

.57-:نوحسورة

تخريجه.سبقجنمنجزء
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تعالى:وقال!أ<)1(ي!تغفرونوهممعذبهمللهوماكانفيهتموأنت

منهمفتصيبهمطوهمأنتعلموهملزويخساءئؤمتتفؤمنونرجال>ولولا

كفرفيالذجمتلعذنجاتزئيوالولمجثاغرخته-منفىللهتيدخلعليبغيرمعزةم

المؤمنينأولئكتطاواأنلولا:يقول()2(.بص/ليماعذابا!هم

لسلطكم،بالسيفمكةدحلتمإذاتعلموهملمالذينرالمؤمنات

عذاباالكفَارلعذبناالكفارمنالمؤمنونتميزرلو،مكةأهلعلى

المسلمين.دينيوافقمماونحوهفهذا.أليما

"القطبية"يسفونهاالتيوالمرتبةالقطبفيقوميذعيهما/وأما

كقول،والرافضةالنصارىغلويشبهالذيالغلوفمنر"القطبانية"

أهلمددبأنذلكوتفسيرهم،الجامعالفردالغوثالقطب:أحدهم

منخيراالارضأهلإلىأنزلإذااللهوأن،جهتهمنيكونالأرض

الخلق.سائرإلىيفيضمنهثم،عليهينزلهفانهونصرورزقهدى

رحيتانالهواءوطيرالسماواتملائكةمددمنهأنهأحدهميذعيرقد

يشاء.عمنذلكريصرفيشاءلمناللهوولايةالملكيعطيرأنهالماء،

التيوالربوبيةالالهيةمننوعاللقطبتجعلالتيالمقالاتهذهونحو

للأنبياء.ـتحصللم

أعلىالغوثمسمىريجعلون،للغوبذلكيجعلونرآخررن

33.:الانفالسورة()1

.52:لفتح1سورة(2)
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:فيقولونالاسمينبينيجمعونوآخرون.القطبمسمىمن

.تقدمكما،"الغوث"القطب

الشركاعظمومن،والمحالالكذباعظممنوامثالهفهذا

المشركينبهاللهذمالذيوالشركبالافكشبيهوهووالصلال،

،والشركالكذببينيجمعماكثيراسبحانهوهو.الكتابواهل

بةغترممسركينللهحنفافيزوقوهـالزور>واجت!وا:تعالىكقوله

وقيله()2(،!ِفيترلدونددهدؤدءالهةإلف!>:الخليلوقول،
)1(

*7*تزعمونكنتمالذيفشر!اءىئنفيقوليناديهتمويوم>:تعالى

وضلللهالحقانفعلموآبرقتكمهانوافقلناشصهيلأاأمؤنيلمنونزغنا

.(1()3(*يفتروت!انوماعنهم

بمنزلةهووالايمانالهدىمنعبادهقلوبعلىاللهينزل/وماب241

منوينبتهالمطرمنينزلهماانومعلوم،الرزقمنإياهيعطيهمما

يغذيماوكذلكالبشر،منشخصعلىذلكقبلينزلهلمالنبات

منواحدقبلهبهيتغذلموالهواءوالشرابالطعاممنعبادهبه

الرسلهمالهدىمن.)4(0.وانه،الناسإلىعنهانتقلثم،الناس

اياتهعليهمويتلواللهإلىيدعوفالرسول،عليهماللهصلوات

انهبمعنىيهديهموهو،والحكمةالكتابويعلمهمويزكيهم

)1(

)2(

)3(

)4(

03.31-:الحجسورة

86.:الصافاتسورة

74.75-:لقصصسورة

قراءتها.أستطعلمكلمةهعا
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الصلالةولاالهدىيجعلانقدرتهفيوليس،لهمويبينيدعوهم

لاإنك>:تعالىقال،اللهإلاعليهيقدرلاذلكبلأحد،قلبقي

لاالثهلمحإنهدلهتمعلىتخرضإن>:تعالىوقال،()1(جبمىمقتهدي

يهد>من:قالكما،لهدىلاالله!لهمنأي()2(لفلمن!دي

:وقال،()3(ئجفيئسشداوليال!مجدفلنيفللو!تلمهتدفهوأدله

ولهذا.!و)4(لمجثمامنيفديأللهولنهددهمعلترَللس!>

وهذه(،)6!د(آلم!تصصِألمحزطهدنا>:يقولاأنعبادهاللهامر

الله.إلاعليهايقدرلا،اللهمنالمطلوبةالهداية

يصليالليلمنقامإذاكانلمجي!النبيأن)6(الصحيحوفي

السماواتفاطر،وإسرافيلوميكائيلجبرائيلرب"اللهم:يقول

كانوافيماعبادكبينتحكمانت،والشهادةالغيبعالم،والارض

تهديإلك،بإذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدني،يختلفونفيه

".مستقيمصراطإلىتشاءمن

ما"مثل:قالأنهلمجي!النبيعن)7(الصحيحينفيثبتوقد

فكانترضا،أصابغيثكمثلوالعلمالهدىمنبهاللهبعثني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.56:القصصسورة

37.:النحلسورة

.17:الكهفسورة

.272:البقرةسورة

.6:الفاتحةسورة

عائشة.حديثمن)077(مسلم

الاشعري.موسىأبيحديثمن)2282(ومسلم)97(البخاري
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242

منهاوكانتالكثير،العشبوالكلأفأنبتتالماء،قبلتطائفةمنها

إنماطائفةمنهاوكانتوزرعوا،الناسفسقىالماءأمسكتطائفة

فيفقهمنمثلفذلككلأ.تنبتولاماء،تمسكلا/قيعانهي

لممنومثل،والعلمالهدىمنبهاللهبعثنيماونفعه،اللهدين

به".أرسلتالذياللههدىيقبلولمرأسا،بذلاطيرفع

مختلفطوالماءكالماء،بهاللهرسلهمامثلأنلمجيمبينفقد

رسولهبهاللهبعبمافهكذا،اليهيصلالذيالمحلباختلاف

الزرعأنفكماليها،يصلالتيالقلوبباختلافأثرهيختلف

منيحصل،الهدىفهكذا،الطيبةالتربةومنالماءمنيحصل

لذلاط.القابلةالقلوبومنالانبياءهداية

ويكلمهالرسوليخاطبهمنمعالرسلحالهذاكانفاذا

فكيفمهتديا،الضالجعلعلىيقدرلا،هداهعلىويحرص

سمعوالا،كلهمالخلقيهديبكثيرالرسلشخمدونيجعل

منإلاهذاوهلقال؟ماعرفواولاعرفوهولا،رأوهولاكلامه

ولابحسأحدلهيسمعلمالذيالمنتظرفيالرافضةقولجنس

ثر.ولاعينعلىلهوقعولابخبر،

والعلمالهدىمعرفةمنالانسانبقلبيقومفماالجملةوفي

إذا)1(بغيرهيقومقدولكن،بغيرهويقومعنهينتقللا،والايمان

يشبهولهذا.الأولقلبفيوالعلمالهدىبقاءمع،وخاطبهعلمه

الاصل.في"بغيره"كلمةتكررت()1
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فان،ينقصلاوهوالناسمنهيقتيسالذيبالمصباحالعلم

غيرمنمصباجهذبالةفينارالهاللهيحدثالمصباحمنالمقتبس

اللهيعطيوقد.العلمفهكذاشيء،المصباحذلكمنإليهينتقلن

الاولتعليمبدونغيرهأعطىمانظيروالهدىالعلممنرجلا

وخطابه.

ب242ماكانويخاطبهمالناسيعلملمإذا/القطبالغوثفهذا

قدرإذاقلبهفيمانظيروالعلمالهدىمنالناسقلوبفياللهجعله

!نيكونأنعنفصلاذلك،فيسببايكنلمولكن.)1(،..من

قالماعرفواولاالناسيرهلمإذالاسيما،قلوبهمإلىفاضقلبه

وجههيرىأو،واثارهالرجلكيانيرىقدالانسانفان،فعلولا

ماله،اللهيسرهماوالعلمالهدىمنبذلكلهفيحصل،وعمله

يوصللمنأولهدالخطالبوبدون،لذلكوبصرههذاسمعبدون

يحصلمنهيكونأنعنفصلاهدى؟منهإليهيصلفكيف،إليه

الخلق.جميعهدى

أمروغوئهمقطبهمبهوصفواماأنلهيتبينهذااللبيبفليتدبر

ومقرئوالكتاتيبفمعفموهذاومعالعلو،فيالأنبياءعليهيقدرلا

القطبهذامنللخلقأهدىالاسلامآدابومعلموهمالقرآن

كما،الاعيانفيلهحقيقةولا،الاذهانفيقدروهالذيالغوث

يحصلالذيالهدىفيهذاكانوإذا.الصلبانوعبدةالرافضةقدر

الاصل.فيواضحةغيركلمةهعا)1(
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243

محلمنتنتقلأعيانهوالذيبالرزقالظنفما،والخطاببالتعليم

نعم.بغيرهيقومأنيحصؤرلابالانسانيقوماغتذاأو،محللى

والرزقالهدىمنللانسانالمستجاببالدعاءيحصلأنيمكن

"وهل:قولهفيأولاذكرناهكما،ذلكبدونيحصللاماوافصر

واخلاصهم".وصلاتهمبدعائهم،بضعفائكمإلاوترزقونتنصرون

الله،يقدرهمابحسبالامرمنلهوالهممالقلوبتوجهوكذلك

فيالامريكونولا،معينبشخص/يختصلاالوجودعاموهذا

والمرسلين،للأنبياءيحصللمأمروهذاأما.للخلقعاماذاك

دونهم؟منفكيف

اللهبينجعلواالذينمنالغلاةالضالينهؤلاءأنريبولا

فعلتهكماوشفعاء،وشركاءأندادالهجعلوهموسائطخلقهوبين

اتخذو>:تعالىقال.والرهبانوالاحباروأمهبالمسيحالنصارى

ومامزصبيمأبرنوالمحسيحأللهدونمنأر%لمحاباورففنهمأتجارهتم

عماستخنوهوإلاإلةلاوحدآإلهالمجدواإلاأمروا

الكئث>يااهل:يقولأننبيهأمرولهذازر()1(.صلمجشر!وت

ولاشئا-لهثنثركولااللهلاإلغبدألاوب!ئمبهمبينناأسوآِ!دةإلىتعالو

بانافمهدوافقولواتولوافمانللهدونمنأربائابعضابعضنايتخذ

م!لمونلص!*()2(.

الرسلوساطةأثبتكتبهبهوأنزلرسلهبهبعثالذياللهودين

31.:التوبةسورة)1(

64.:عمرانالسورة)2(
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،ووعيدهووعدهوخبرهونهيهامرهفيبفغونهم،خلقهوبيناللهبين

والدعاءوالاستعانةالعبادةفيالمخلوقاتوساطةويقطعون

هو،إلايدعىولا،عليهالا!دوكلولا،اللهإلايعبدفلا،والتوكل

منحلقهماوكل.سواهإلهولا،غيرهخالقولا،غيرهربلافإنه

مانعوله،ويعينهيشركهآخرسببعلىموقودتفانهالاسباب

الله،غيربالتأثيريستقلشيءالموجوداتمنفما،ويعؤقهيحجبه

كإحراقسبباجعلماوكل،يكنلميشألموماكاناللهشاءمابل

كمامانعيحصلوقد،المحلقبولوهو،معينمنلهفلابدالنار

الخلق،يهتديودعائهمالرسلوبهدى،/إبراهيمنارفيحصل

قبولهم.علىموقوفالخلقهدىولكن

يعارصعه،مانعلهيحصللكن،للهدىمائلاالقلبيكونوقد

يوحىلجنوالادذسىشيظينعدونبىلكلجعلناوكذلك>:قالكما

ومافذرهمفعلوهمارفيشاولوغرو"دثالقولزخرفبعنه!إكبعفحهم

سبلعنتصدوعتلمالدعئفيأهر>:رهـالىو!ال.(1*()عيقتروت

.9!()2(منعغيثونعمابغنراللهوماشهدآ:وأنبععوجاتئغونهاءاعرعرلله

/ص*مهتدوننهموتحسبونالسبيلعنليصحدونهموإنهم>:تعالىوقال

أتخذتحيخلئتنييدتهَيقولفىلظاالميعضولوم>:تعالىوقال.()3(

الذتحرعنضعلنىلقد*!خليلأفلاناتخذلملمتئئويلتئ!او27سبيلأألرسول

)1(

)2(

)3(

.112:الانعامسورة

.99:عمرانالسورة

37.:الزخرفسورة
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كثير.هذاونظائر.(1<)أ*زراضذولاكرنسمنلثمئطنو!اتإذجاءد!بغد

امرهمويطيعيتابعهمفلم،المرسلينسبيلعنعدلفمن

الله،غيريدعوبالتهمشركافصار،اللهوبينبينهماقطعونهيهم

كالانبياءالبشرواما،الجنواماالكواكبواماالملائكةإما

موجودايظتهماواما،وتماثيلهمهؤلاءصوروإما،والصالحين

له،حقيقةلاماالالهيةصفاتمنهؤلاءفيويتخيلهؤلاء.من

وشفعاءشركاءلهويحعل،وردوديتهاللهخلقفىسائطاله-! ..هـويحبب

،-عندهيممثفعاتذيذامن>:قالكماسبحانهوهو،إذنهبغير

لااللهدونمنكمخملاديفدعواقل>:تعالىوقال!)2(،/بإذنه

شركمنومالهت!فيهماآلأرضولافىلسمؤتفيذئترمثقاليملحون

.له-<)3(أذ%لمنالأعند!الشقعةنعفعولالإ!برصظهيرمنمنهملهوما

)4(:ووسططرفينعلىالشفاعةفيلناس1و

إذنه،بدونلهمشفعاءأثبتواونحوهموالنصارىفالمشركون

مناتخذوأم>:تعالىفقال،كتابهفياللهنفاهاالتيالشفاعةوهذه

لتهقل*3*-يعملونولاشتالضلكونلاأولو!انواقلشفعاءاللهدون

)1(

)2(

)3(

)4(

.2792-:الفرقانسورة

.255:البقرةسورة

22.23-سبأ:سورة

116،012-،148151-)1/"الفتاوى"مجموعفيالمؤلفكلامانظر

313.)314-
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أولنلقنبهمكمافردىولقدجئتمونا>:تعاليوقال.(<)1جميعالشقعة

أنهه!زئحتمينشقعابهممعكمنرئوماظهورنبماوروخؤلصدماوكتممرة

ا،ص؟*)/()2(.تزعمونكنتمماعمموضلبتنكتمتقطعلقدشرحموأفيكم

ينفعهمولايضرهملامااللهدوتمن>ولعبدون:تعالىوقال

لسمؤتفىيعلملايمادلهأتنهئوتنلللوعندهولامنفموناويقولون

ما>:تعالىوقال.في،()3(يمثركونعماوتفكستحنهلازكنقولا

لايومياقانقبلمن>:تعالىوقال.()4(شفيعولاولزمنددرنهمنلكم

نفسلاتخزىيؤئاواتقوأ>:تعالىوقال.(<)ولاشفعةولاخلةفيهبيح
?ءٌ

.عدل<)6(منهايوفذولامنهاشفعةيقبلشئاولاتف!يىعن

لاهللمجج!النبيشفاعةأنصدرواالذينوالمعتزلةالخوارجما/و

وهؤلاء،إذنهوبغبراللهبإذنالشفاعةفنفوا،أمتهمنالصدبائر

بالثه،شركالضلالذلاشإذ،أعظمالاولينضلالكانوإن،ضلال

منكثيرصارفقدهذاومع.الاسلامفيالمحدثةالبدعمنوهذا

هذهمننوعايهسبت،والعبادةالعملإلىالمنتسبينالمتأحرين

منحالاأسوأفصاروا،والنصارىالمشركونثبتهاالتيالشفاعة

ونحوهمهؤلاءأنكما،الجهةهذهمنوالمعتزلةالخوارج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.4344-:الزمرسورة

.49:الأنعامسورة

.18:يونسسورة

.4:السجدةسورة

254.:لبقرةسورة

.48:البقرةسورة
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بذلكفتكون،القدريةمنونحوهمالمعتزلةنفتهالذيالقدريثبتون

يلاحطونه،قدبل،الشرععلىبهيحتجونقدلكثهم،منهمخيرا

مقتضىتدفعالتيالحقيقةويجعلونه،والنهيالامرعنويعرضون

للمشركينمضاهينبذلكفيصيرون،الكونيةالحقيقةوهي،الشريعة

.(<)1شئجولاحرفنامناشرئحناولاءاباؤنامااللهلوشا>:قالواالذين

المعتزلةمنالقدرجحدممنشرالمشركينهؤلاءأنومعلوم

إلىناظرينالشرعيينوالنهيالامريدفعونالذينفهؤلاء،ونحوهم

،والنصارىالمشركونأثبتهاالتيالشفاعةوجممبتون،الكونيةالحقيقة

فانهم،/الوجههذاومنالوجههذامنلمعتزلةوالخوارجمنشزا245

بالقدر.الاحتجاجوبينالعباداتفيوالبدعالاشراكبينجمعوا

تارةكانوافانهم،كتابهفياللهذمهمالذينالمشركينحالوهذا

ماويحرمونيشرعها،لمعبادةيزعمونوتارة،اللهغيريعبدون

الأنعامسورةفيعنهماللهذكروقد.بالقدريحتجونوتارة،أخله

فيقررسبحانهفانه،للمعتبرينعبرفيهماوغيرهماوالاعراف

الذيهونهو،لهشريكلاوحدهوعبادتهتوحيدهالانعامسورة

كقوله،الرحمةوينزلالضريكشفالذيوهوالشدائد،عنديدعى

تدعونللهأغترالساعةأتنيهمأوللهعذابأتنكغإنأرءتتكغىل>:تعالى

ماوتفسونشاإن!ليةتدعونمافيكشفتذعونإياهبل،!ض.صدقينكنت!إن

بقحركئموكعكغللهأضذإقأرءسمقل>:تعالىوقوله.،<)2(*قشركون

.148:الانعامسورة()1

.441-0:الانعامسورة)2(
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ثمهتملأيتنصرف!تفنظريةيأتييللهإلة"غيرتنقريبهمعلىوخم

كإيحشرواأنيخافونلذينبهنذزو>:تعالىوقوله.*؟<)1("*يصدفون

يدعونلذلنتظردولالارِحشيقونلعئهخلثمفيعولايىلىٌدونهمنلهملتسربهؤ

منوما2شئمنحسابهممقعلتلنبرماوتجهبمالرلدونئعشئوبائغدفؤربهص

.في!و)2(ا*لطدبمنفميهونفتطردهم/شىمنعلتهمحسابك

بالغداة.ودعاؤهمبعملهاللهارادمنكلفيعامةالايةوهذه

والعصر،الظهروصلاةالفجرصلاةصلىمنيتناولوالعشي

هذهفان،فيهمنزلتولاالصفةبأهلمختصةالايةهذهوليست

)3(.بمكةنزلتالآية

ضبمنفسك>و:الكهفسورةفيالتيالاخرىالايةوكذلك/

لرلدعتهمعيناكلقدولاوخه!يريدونوا!ئبالغ!وةربهميدعونأ!زينء

فيوكاتهولهواتبعكرثاعنققبإأغفلنامنلظغولاالدن!ا!حؤةزيخة

العلماء،لاتفاقايضامكيةالهفسورةفان)4(./*أ/ص. ء<.!لمحرطا

طلبولكن،بمكةتكنلم،بالمدينةكهنتإنماوالصفة

.46:الانعامسورة)1(

.5152-:الانعامسورة)2(

منالملأمزقال:مسعودابنعن042()1/"مسمده"فيحمدأخرج)3(

يافقالوا:وعقار،وبلالوصهيبخبابوعنده،-!ي!اللهرسولعلىقريش

026()3/كثيرابنذكروقد،...القرانفيهمفنزلبهؤلاء؟ارضيتمحمد!

376()11/الطبريتفسيروراجع.الصفةاهلفينزولهايمكنلامكيةنها

شاكر.محمودالشيخبتحقيق

.28:الكهفسورة)4(

83

ب245

o b e i k a n d l . c o m



الضعفاءالمؤمنينيطردأن!يمالنبيمنالمشركينرصوساءمنقوم

احدايطردلابانفيهابامره)1(،الايةهذهاللهفانزل،عنهوالفقراء

إنماالناسفان،اللهوجهيريدمومناكاناذافقرهأوضعفهلأجل

بالفقر.ولابالغنىعبرةلا،والتقوىالايماناللهإلىيقزبهم

إلىالانعامسورةفيالاياتهذهينالسبماسبحانهذكروقد

مننجننالنوخفية!رعاتدعونمدوالضالبرطانتمنينخيكلمنقل>:قوله

أنتمثمكربصومنمنهاينجياللهقلخهإالشبهرينمنلنكوننهذه-

!و)2(.*تشركون

والكتابالرسالةالتوحيدبعدالسورةفيقررسبحانهإنهثم

المعادوذكر،عليهماللهصلواترسلهمنذكرهماوذكر،المنزل

وماالمشركينحالبذمالسورةختمإنهثم،والعقابوالثواب

لهمأتم>:فقال،اللهبهباذنلمالذيالدبنمنشرعوهوماحرموه

تعالى:قولهالى()3(اللهبهيأذنلمماالذفيمنلهمشرعواشر!ؤا

شئيمنحرمناولاءاباؤناولااشرئحنامااللهشالوأشركواالذينسيقولى>

)1(

)2(

)3(

يمكنلامكيةوالاية.وقاصأبيبنسعدحديثمن)2413(مسلمأخرجه

الصفة.اهلفينزولها

.6364-:الانعامسورة

الآيةهنايقصدالمؤلفولعل،الشورىسورةمن21الايةمنجزءهذا

تشاهإلامنلاظعمهاحخروحرثءأنئمهذوقالو>:الانعامسورةمن138

بماسيخزيهصعئةافتر!عليهااسمأللهي!بهرونلاوألفصظهورهاحرمتوأنفميزعمهم

الانعام،سورةمنبعدفيماذكرهاالتيالايةفان!بم(.صافوايفزوت

هنا.عليهاالكلاميدورالتيهيالسورةوهذه
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عقيمنعندكمهلقلباسناذاقوائلهؤحتئمنألذينكذبلث!ت

.(1():صإلاتخرصونانتصوانالظنإلاتئبعوتإنلافتخرص

الدينمنشرعوهفيمااحتجواأنهمالمشركينعنفأخبر

ولآأشرتحنامااللهشا>لوفقالوا:بالقدر،الاشياءمنوحرموه

منالذينكذبصذلث>:تعالىقال.(ش!منحرمناولاءاباؤنا

فان،رسلهبهبعثالذيوخبرهونهيهاللهبامركذبوايهتهم<

بالقدر.عليهمحتجينللشرعمنهمتكذيبهذا

الطنإلاتئبعوتانلافتخرصعقيمنعندكمهلقل>:قالثم

علىبدليلليسبالقدرالاحتجاجأنفبينص،(إلاتخرصونانتصوان

لابهفالمحتبئ،كائنلكلمتناولالقدرفانالمحتبئ،قولصحة

الحازرينالخارصينمنذلكفيوهوظئا،إلأي!نان،عندهعلم

.)2(الكاذبين

فيما!النبيعنحماربنعياضعن)3(مسلمصحبحوقي

فاجتالتهمحنفاء،عبادي"خلقتقال:أنهاللهعنبهأخبر

بييشركواأنمرتهمو،لهمحللتماعليهموحرمت،الشياطين

فأنذرهم،قريشفيقم:ليقالرئيوإنسلطانا.بهأنزللمما

إني:فقال.خبزةيجعلوهحتىرأسييث!غواإذاردثأي:فقلت

.148914-:الانعامسورة)1(

هنايكتبأنيريدكانالمؤلفولعل"،سورةفي"وقال:الاصلفيبعده)2(

الاتي.الحديثوذكرععها،فعدل،اية

)9417(.ماجهوابن4162.266/حمدايفحاخرجهو)2865(.برقم)3(
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نائماتقرأهالماء،يغسلهلاكتاباعليكومنزل،بكومبتلمبتليك

بمنوقاتل،عليكأنفقوأنفق،مثلهمأبعثجندافابعث.ويقطان

".عصاكمنأطاعك

يأذنلمديناشرعفمن،والسنةالكتابفيمبينالاصلوهذا

للأمرمعارضةالكونيةالحقيقةوجعلبالقدر،احتجأو،اللهبه

المشركين.هؤلاء/ضاهىفقدالشرعيينوالنهيب246

:درجات)1(ثلاثةعلىالحقائقعلومفيالمتكلمونكانولهذا

فييتكلمونالذين،الشرعيةالدينيةالحقيقةأهلإحداها:

له،الدينواخلاص،عليهوالتوكل،للهكالحب،الايمانحقائق

ونحو،لنعمهوالشكر،لحكمهوالصبر،لهوالرجاء،منهوالخوف

طريقأهلفهذا.والسنةالكتابيوافقبماالدينحقائقمنذلك

الصالحين.وعبادهالمصلحينوحزبهالمتقيناللهأولياء

ووجدهذوقهبمجردالدينحقائقفيخاضمن:والثانية

يصيبونفهذا)2(.خالفتأووالسنةالكتابوافقتسواء،ورأيه

البدعةأهلومنتارةالسنةأهلمنويكونون،تارةويخطئونتارة

.أخرى

بينيميزولم،القدريةالكونيةالحقيقةعندوقفمن:الثالثة

يحبهمابينولا،ومعصيتهطاعتهبينولا،وأعدائهاللهأولياء

الهاء.بإثبات"ثلاثة"الاصلفيكذا)1(

الاتي.ليناسب"فهؤلاء"ادبالإفراد،الاصلفيكذا)2(
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قد،وتعطيلضلالأهلفهولاء.وقضاهقذرهماسائروبينويرضاه

اللهتوحيدفييدخلواولم،المشركونبهأقرالذيالتوحيدحققوا

إلىذلكمنانتقلوافإن.والمرسلونالانبياءعليهكانالذيودينه

الكفرأهلأعظممنصاروافقدوالالحادالوجودووحدةالحلول

لامالدينهوالمخالفةباللهالإشراكمنفيهموهؤلاءوالإلحاد.

هذاغيرفيالأمورهذهعلىالكلامبسطناقدكما،اللهإلايعلمه

)1(.الموضع

أ247وما،/ومسماه"القطب"اسمعلىالكلامهناوالمقصود

ولا.0.)2(،الرجالفيالاسمبهذاتكلمواالسلفأنعلمت

المتقين.اللهأولياءأحوالعنبهيعبرمماالقطباسمجعلوا

مواضع.فيبذلكالتكلمعنهمنقلفانه،"الابدال"اسمبخلاف

المثبتوالولد:"الوتد"،بلفظالمتأخرينبعضتكلموقد

الإيمانبهاللهثبتفمن،الارضأوتادالجبالأنكما،لغيره

نصرهموعبادتهبدعائهثبتأو،عبادهبعضقلوبفيوالتقوى

ذلك.بحسبنصيبالمعنىهذامنلهكان،ورزقهم

)3(:وليانالانبياءمننبيئكلقدمعلىن":القائلقولوأما

ألفمئةالانبياءفان،ريببلاكذل!فهذا،"باطنووليئظاهروليئ

".الفتاوى"مجموعانظر()1

معناها.فيوما"الصالحين"ولعلها،الاصلفيمطموسةكلمةهنا)2(

بالرفع.الاصلفيكذا)3(
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الذينكل!شيماللهرسولوأصحابنبي)1(،ألفوعشرونوأربعة

إلىلمجوالنبيمكثبلالعدد،هذابلغواوما،الخلقأفضلصحبوه

ألفا.عشربضعةإلامعهامنوما،سنةعشرينمنأكثرالفتححين

فإذا،أمتهغيرفيمبعمهبعديكونونلاالاولياءهؤلاءأنومعلوم

ذلك.بطلانقطعاعلمالعددهذاتبلغلاكثيرةسنينفيأمتهكانت

يجيءالنبيالانبياء،رأىأنه!يمالنبيعنصحفقديضاو

)2(.الرجلانمعهيجيءوالنبي،الرجلمعهيجيءوالنبي،وحده

فكيفواحد،رجلإلايتبعهلاأوحا،يتبعهلاقدالنبيكانفاذا

؟غيرهأمةمنقدمهعلىاثنانعصركلفيلهيكونأنيجب

)1(

)2(

طريقمن"صحيحه")361(فيحتانابناخرجهالذيالحديثفيكما

عنجديعنأبيحدثناقالالغشانييحعصبنيحعصبنهشامبنإبراهيم

)49(:الظمان""مواردفيالهيثميقال.ذرأبيعنالخولانيإدريسأبي

.كذاب:وغيرهحاتمأبوقال،الغسانييحعصبنهشامبنإبراهيمفيه

فيمنهقسضالظبرانيو168(166-)1/"الحلية"فينعيمأبووأخرجه

نعيمأبووأخرجه.بههشامبنإبراهيمطريقمن)1651(الكبير""المعجم

اخرطريقمن4()9/"الكبرى"السعنفيوالبيهقي167()1/"الحلية"في

علىيمابعلا:العقيليقال،السعيديسعيدبنيحعصوفيهذر،بيعن

الطريق.هذامنمنكروهو،الحديثبهذايعرف:عديابنوقال،حديثه

قال،امامةابيحديثمن265()5/"مسعده"فيأحمدبعضهوأخرج

وهوزيد،بنعليعلىمداره915(:)1/الزوائد""مجمعفيالهيثمي

ضعيف.

ابنحديثمن)022(ومسلم6541(5752،)5057،البخاريأخرجه

.عباس
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يعرفهوليئبهأريدإنظاهر"ووليئباطن"وليئ:فقولهيضاو

نأالمعلومفمنلهم،يطهرلاووليئ،ولايتهلهمويطهرالناس

يشهدولاألف)1(،عشرةولاألفمئةولايةلهميطهرلاالناس

هـان.مقامهيقومبماأوبنصإما،وليأنهثبتلمنإلابالولاية

هذاولايةبطهرلاأنهقطعانعلمنحنلكنبنفيها،يشهدلاكان

.للناسالعدد

الاولياءفعامة،بهوعلمهمالناسبينوجودهبطهورهأريدوان

هـاذا،التاسيرهلممنالاولياءمنليسبلالاعتبار،بهذاظاهرون

فلابدكثرها،أوأوقاتهمنكثيراالناسعنيختفيمنفيهمأنقذر

رباهومنلابويهظهر/أنهولو،الاوقاتبعضفيلبعضهميطهرأن

الاولياءأضعفمنوهم،القلةغايةفيهؤلاءثمصغيرا.كانإذا

معدوما،أونادرافيهاهؤلاءوجودكانالفاضلةالقرونبل،ولاية

جمعهممنالمسلمينواعتزالوالغيرانوالجبالالبواديسكنىفان

عذرإذاصاحبهيكونأنوإما،عنهمنهيايكوننإماوجماعتهم

منقوصا.عاجزا

يريدأنيجوزلا"النبيقدمعلىالولي"إنالقائلفقولوأيضا

إلاأحدمناللهيتقبللامحمدمبعثبعدفإن،شريعتهاتباعبه

كانمحمدشريعةوتركمتبعاتبعهثمحياموسىكانولو،شريعته

شبهكما،حوالهوأخلاقهبعضفيموافقتهإلايبقفلمضالا)2(،

"آلاف".بدل"ألف"الاصلفيكذا)1(

=387(338،)3/"مسنده"فيأحمداخرجهالذيالحديثفيكما)2(
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)1(ِ
وموسى،بنوحعمروشبه،وعيسىبإبراهيمابابكرمج!ي!النبي

وهذا،التفاوتهذامتفاوتةالأنبياءأخلاقتكوننفيحتاجوحينئد

.معلومغير

ولم!صمحمدنبيناعلىيقصوالمالأنبياءغالبفانيضاو

يعرفهلانبيقدمعلىهومنأمتهمنيكونفكيف،امتهتعرفهم

فدمه؟يعرفولا

الأمة،فيفوللهمنيقلهولم،عليهدليللاكلامفهذاوأيضا

لايمان.و]العلم[)2(أهلعندمعروفالكانحقاهذامثلكانولو

منلايمانوالعلمأهلعلىيخفىلامماحفاكانلوهذامثلفان

بطلانه.علمعندهمأصللهيكنلمفاذا،الامةهذه

لكمبدالوبيدهمحمدنفس"والذيمرفوعا:جابرعن)441(والدارمي

وادركحثاكانولو،السبيلسواءعنلضللتموتركتمونيفاتبعتموهموسى

بنعبداللهعننحوه265(047/4،)3/أحمدوأخرجلاتبعني".ببوتي

من21()3/المستدركفيوالحاكم383()1/"مسنده"فيأحمداخرجه)1(

:الانفالسورةتفشرفيالتفسيركتبوراجعمسعود.بنعبداللهحديث

67.68-الايتين

أسلوبمنالزيادةأنلتعرفيليهالذيالسطروانظر،السياقيقتضيهازيادة*2(

المولف.
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"،الخلقحوائجإليهتنتهيالبد"الغوث:القائلقولوأما

منومابكم>:سبحاذهقالكما،اللهإلىإلاتنتهيلاالخلقفحوائح

ما>:تعالىوقال،(1(()!تخروبئالضرفائلحهمسكمإذائؤافهفمننغمه

!)2(،بعدمنلهفلامرشليمسذومالهاممسكفلارحمؤمنللاناللهيفتح

الضركثتفيضلكونفلادون!منزعضتمائذينادعواقل>:تعالىوقال

قىبئهمالوسيلةرئهمإكيبتغوتلدعوتائذينوليهك*أتخوللاصولاعنكم

قال.()3(!*؟*/ئحذوراكانريكعذابإنعذابهجويخافونرخمته-ويرتجون

لعزير،ووالمسيحالملائكةيدعونأقوامكان:السلفمنطائفة

)4(.الايةهذهاللهفانزل

إناؤلادوني-متعبادييئخذواأنكفرواالذينفحسب>:تعالىوقال

سبحانهوالله،الرسل:الخلقوأفضل.(ا!()نرنزلاللكدفريناغتدنابهنم

)1(

)2(

)3(

)5(

.53:النحلسورة

.2:فاطرسورة

.5657-:الإسراءسورة

عن2335()7/"تفسيره"فيحاتمبيوابن401()15/الطبريأخرجه

.عباسابن

.201:الكهفسورة
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لرسل()1(،بعدحختماللهعلىللئاسلثلأليهون>ومنذرينمبشرينبعثهم

ووعده،ونهيهأمرهتيليغفيخلقهوبينبينهسفراءوجعلهم

وتعالى.سبحانهكلامهوسائر،ووعيده

قالبل،هدىولانصراولارزقالاللخلقالرسليضمنولم

أقولولائغيبأغلمولاللهاينخ!عندىلكصاقوللاقل>:نوحأولهم

وعليهمعليهاللهصلى-وأفضلهمخاتمهممروملأ()2(،إنيلكم

لنفسىأملكلا>قل:فقال،ذلانيقولأنتسليما-وسلماعين

وماالخيزمنلاست!ثزتأئغببأغلمكنتولو%دئهشاماإلاضراولانففا

له:وقالاضبت()4(،مقتهديلاإنك>:لهوقال()3(،السوةمسنى

فمالضا>لهوقال(،<)يعذبهمأوعليثهخيؤبشئ،أؤلأمرمنلكليس>

()7(،منذرأشاانما>:وقالأآ!حمابر!ا()6(،لحسابوعلئناائبنغعليك

.!في!)8(بمصحتظرعلئهولست>

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.165النساء:سورة

أرادهاالتيوالاية.نوحقصةسياقفيوليس05،:الأنعامسورةفيالايةهذه

اعدمولااللهخ!%ينعندىلياقولمولآ>:نوحلسانعلى31:هودسورةفيالمؤلف

يسهو.لامنوجل،المؤلفعلىفاشتبهتفىطث<،أقولولاالغئب

.188:الاعرافسورة

.56:القصصسورة

.128:عمرانآلسورة

.04:الرعدسورة

.7:الرعدسورة

22.:الغاشيةسورة
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ب248مابهأرادإن"،إليهتنتهيالخلقحوائج"إن:القائل/فقول

بواسطته،اللهيحدثه)1(والرزقوالهدىالرزقمنالخلقإليهيحتاج

يزعمهكمامتوسطا،رباحلقهبين]و[)2(اللهبينجعلفقد

الملل.أهلبإجماعصريحكفروهو،الفعالالعقلفيالمتفلسفة

أولووبعدهع!ي!،محماالخلقأفصلفان،الكذبأظهرمنإنهثم

كانماعامةنقطعانعلمونحن،وعيسىوموسىكإبراهيمالعزم

به،يعلمونكانواولا،فيهمتسببينيكونوالمزمانهمفييحدثهالله

نقص"ماالبحر:فيالعصفورنقرلمالموسىالخضرقالوقد

هذامنالعصفورهذانقصكماإلااللهعلممنوعلمكعلمي

بالتاثيرفكيف،معهتاثيرلاالذيالعلمفيهذاكانفاذاالبحر")3(

الملك.في

والكفارالفلاووحوشالبحروحيتانالهواءطيرإن:قالومن

منافعهمتجريالارحامبطونفيوالاجئةالهندبارضالذين

يقولهمانظيرقالفقدالبشر،منرجليدعلىومصالحهم

)4(.القبيحالكذبأعظممنقولهوكان،المسيحفيالنصارى

الاصل.فيثانيةمرة""الرزقكلمةوردتكذا()1

الاصل.فيتوجدلازيادة)2(

من)0238(ومسلم4727(1034،4725.)122،البخاريأخرجه)3(

كعب.بنابيحديث

أسطر،ستةبقدرالصفحةباقيفيبياضثمإن"،"ثم:الاصلفيبعده)4(

عنه.عدلثمشيئا،يكتبأنأرادالمولفوكان
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أ924
اللهدعاشىءالىاحتاجوااذاالارضأهلإن:قال/وإن

اللهأنعلمقدفانه،قبلهالذينمطمنهذاكان،بدعائهفيعطيه

المشركونكانفإذاكافرا،كانواندعاهاذاالمضطردعوةيجيب

عبادههمالذينفالمسلمون،دعاءهمفيجيبواسطةبلااللهيدعون

البشر.منأحدّبهيعلملمبدعاءاللهيدعووقد.أولى

هذاكان.العبادقلوبأسرارعلىيطلعالغوثذلك:قيلفان

شىءعلىيطهرهآدمولدفسيدوالفساد،الكفرفيأظهرالقول

الأغ!ابمفحول!ومئن>:لهقالوقدأشياء.عليهويخفيي

()1(.نعدهتمنخنتعلم!لاالنفاقعلىوامررالمديةهلومنمنفقون

وقد()2(.الغئبعلمولااللهخزإينعندىلكصأفوللاقل>:وقال

ذلكفيكانلما،مدةأمرهاعنهوأخفيبالافكالمؤمنينأمرميت

لدرجته.ورفعالاجرهتعظيما،المحنةمنله

سرقواقدكانواالذينأسلرقبنيزكواقومجاءلماوكذلك

حتى،المتهمينعنودفعالمزكينصدقظن،ودرعهجارهمطعام

بمالتاسبينلتخكمبالحقالكئفإليكأنزلنآ>إنا:تعالىاللهأنزل

.لآياتا<)3(اللهأرنك

)1(

)2(

)3(

.101:التوبةسورة

.05:الانعامسورة

الترمذياخرجه،المولفإليهشارالذينزولهاوسمب.501المساء:سورة

بنقتادةحديثمن388(385-)4/"المستدرك"فيوالحاكم)3603(

حاتم-أبيابنوتفسيربعدها(وما165)5/الطبريتفسيروانظر.النعمان
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ولعلإلي،تختصمون"إنكم:قالأنهعنه)1(الصحيحوقي

ممابنحوأقضيوإنمابعض،منبحجتهألحنيكونأنبعضكم

أخيهحقمنلهقضيتفمنصادقا."فأحسبه:لفظوقي."أسمع

النار".منقطعةلهأقطعفإنما،يأخذهفلا

شيئا"،يغتيأظنه"ما]قال[:النخليلقحونراهمولما

فلاظني،عنأخبرتكم"إنما:فقالشيصا،فصار،فتركوه

علىأكذبسلناللهعنحدثتكمإذاولكن،بالظنتؤاخذوني

)2(س
دينكمأمرمنكانفما،دنياكمبامرأعلم"أنتم:وقال.لله"

علمهموالخلقأفضلهذاكانفاذاكثير،هذاومثل")3(.فالي

إلىيحتاجمنأسرارجميعيعلمإنهغيرهفييقالأنيجوزفكيف

الله؟

مازالواالخلقأنوالتجاربوالتواتربالقرانعلمقد/ثم

ماإعطائهمقيإما،دعائهإلىويضطرسون،اللهإلىيحتاجون

والاعانة،الذنوبوغفران،النباتوإنباتالمطر،كإنزال،ينفعهم

وتفريجالأعداءدفعمثل،يكرهونمادفعفيواما؛الظاعاتعلى

.(2067/)"المنثورو"الدر(4/9501-0601)

ومسلم7185(9716،7181.،0268،6796،)2458البخاريأخرجه)1(

سلمة.امحديثمن)1713(

)1/احمدايضاورواه،دته1عبيدبنطلحةحديثمن)2361(مسلماخرجه)2(

إذاالذيالرديءالبسرهو:والشيص)0247(.ماجهوابن163(162،

حشفا.صارييس

عائشة.حديثمن)2363(مسلماخرجه)3(
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لقوله:تحقيقاسولهمويعطيهمدعاءهميجيبوهو،الكربات

دعانإذاالداعدغوةأجيبقرشبفإقعنئعبادىسألفوإذا>

يرفعواأنغيرمن!<)1(يرنتدوتلعذمموئيومنوأبلىفل!سنجتا

الله.وبينبينهمواسطةإلىأمرهم

وهذاالعدو،عليهمويستولييجدبونالناسفمازالوأيضا

التيالحوائجهيماذاشعريفياليت،يدفعولاينفعلاالغوث

،دعاهإذاالمضطرمجيبفاللهفيها؟اللهسألواالتيأهييقضيها؟

بعدتقضلمالتيأم،دعاهإذاالداعيدعوةيجيبقريبوهو

فهو؟سؤالهمغبرمنبهااللهابتدأهمالتيالنعمأمفيها؟لأحد

نصرهمكماشاء،إذاوينصرهمبل،ويمنعهمالكفاريرزقسبحانه

يح!ثلاللهوشهدامنكمويمخذءامنولذبلله>ليعلماحد،يوم

.!()2(!البهقرينءامنواويسحقالذينللهوليمحصص)*صالبالمين

ورسولي،لئهعاصياكانذلكفيساعياالغوثهذاكانفان

المومتينوعبادهورسولهاللهحاربمنفان،ورسوليلئهمحاربا

والصلالالكذبأهليرويهوما.اللهأولياءمنلاإللهأعداءمنكان

يومأصحابهانهزملماوأصحابهع!يرالنبيقاتلواالصفةأهلأنمن

اللهمعكانمن،اللهمعنحنقالوا:نهمو،حنينيومغيرأوحنين

بالثهالكفروأعظم/)3(الموضوعالكذبأعظممنمعه،كناأ025

)1(

)2(

)3(

.186:البقرةسورة

.14141-0:عمرانالسورة

كذبها=وبين،الروايةهذه94(47-1/)1"الفتاوى"مجموعفيالمولفذكر
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ويقضيه،اللهيقدرهمامجردإلىينظرمنيقولهوهذا،ورسولي

بهمروما،ويرضاهاللهيحبهعمامعرضا،الكونيةالحقيقةويشهد

كانالقولهذاطردومن.كتبهبهنزلورسلهبهوبعث،عنهونهى

وكفرواالكتابببعضآمنواأولئكفإن،والنصارىاليهودمنأكفر

وغايته،الكتابمنبشيءيؤمنلاالمشهدهذاوصاحب،ببعض

مثالهماوجهلوأبيلهبكأبيالمشركينتوحيدتحقيقشهودهفي

وخالقه،شيءكلرلثاللهبأنيقرونكانواأولئكفانالكفار،من

ؤالازضلسمواتظقمنسألتهم>ولين:بقولهعنهماللهأخببمكما

،ذاكيشهدأنتوحيدهفيتحقيقهغايةجعلفمن<)1(.للهليقولن

.الإشراكهذامنتهاهكان

إلايعبدلاأنوهو،الإلهيةبتوحيدالرسلبعثسبحانهوالله

الدين،لهويخلص،عليهالايتوكلولا،إياهإلايخافولا،الله

ويوالي،أبغضماويبغضأحبماويحب،ويتبعهمرسلهويطيع

حتى،نهىعماوينهىأمربماويأمر،عادىمنويعاديوالىمن

منقبلفمنأرسلنا>وما:تعالىقالكما،لهكلهالدينلكون

تعالى:وقال<)2(،فيفىفاعبدونأنالاإلةلالإإلئهإلالؤصرسولط

ءالهةألرخندونمنأ!نارسلنآمنقئلكمنأزسلنامن>وشئل

يستتابأنيجبكافربلغاو،ضالنهبهايقولمنعلىوحكموبطلانها،

بر.وإلاتابفإن،ذلكمن

38.:الزمروسورة25،:لقمانسورة)1(

.25:الانبياءسورة)2(
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ب025

تزسولاأفؤصدبعثنافيولقد>:تعالىوقالص؟*أ<)1(،بعيدون

نلبشر؟نما>:تعالىوقال<)2(،/ألظغوتواتجتنبوااللهاغبدوا

دون!تلىبادافاس!نوايقولثموافبوةوالحكماصنبألئهيوتيه

ولا؟*7*تذرسونكنتموبماالكئبتعئمونكتمبمارئنتنكونواولبهنأدله

.()3(مسلمونائتمإذبالكفربفدأيأمركمأزباباوالنبئنالملكعكةتئخذواأنيامركثم

فكيفكافر،فهواربابالنبيينوالملائكةاتخذمنأنبينفقد

أربابامنورفنننمأصارهئمائخذؤا>:النصارىعنقالوقد؟بغيرهم

لاالهلاوحهآإلهالمجدواإلأأمرواومامرصيمأفتوألمسيحلئهدوت

تجعللمالنصارىانومعلوم()4(.-*نجعمالمجثئر!وتهوسئخنم

ولا،والارضتالسماوخلقفيللهشركاءلرهبانوالأحبار

فياللهوبينبينهموسائطجعلنهمبل،كذلكالنبيينجعلت

لاماوالطاعةالدعاءمنعطوهمو،والنفعوالضروالمنعالإعطاء

يشفعكمااللهعندلهميشفعونأنهموظنوا،اللهإلايستحفه

يحتاجومنعليهيعزمنعندهيشفعالدنيا،ملوكعندالمخلوق

افعالهولاصفاتهولاذاتهفيلاشيء،كمثلهليستعالىوالله،إليه

يأذنالذيفهو،وتعالىسبحانهدونهمنشيءولا،حكامهولا

لا،واليهمنهفالأمر،شفاعنهيقبلالذيوهو،فيشفعللشفيع

)1(

)2(

)3(

)4(

.45:الزخرفسورة

36.:النحلسورة

97.08-:عمرانآلسورة

31.:التوبةسورة
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جملةمنوالشفاعة،غيرهيرجىفلا،سواهربولاغيرهخالق

يقذرهمابسائريفعلكمابهايفعلوقضاها،قدرهاالتيالاسباب

.الاسبابمن

منالسلفمنأحدكلامفييعرفلافهذا"النجباء"لفظوأما

بعضبهتكلموإنما،المتقيناللهولياءوالصالحيناللهعباداقسام

المتأخرين.الشيوخ
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أ251
/فصل

والنقباءبالشاموالابدالبمصرالنجباء"إن:القائلقولماو

قطعا،باطلالإطلاقعلىالكلامفهذا،الكلامهذاونحو"بالعراق

أحدّبهايكنلمكفر،ديارالاسلامأولفيكانتالامصارهذهفإن

اللهأولياءمنفيهاصارإسلامدارصارتولما،اللهأولياءمن

إقليميختصولا،والتقوىالايمانمنأهلهافيمابحسبالمتقين

إلايكونونلاالابدالإنقالومن.بالابدالالأقاليمهذهمن

منالأولينالسابقينمنالامةهذهخيارفانأخطأ،فقدبالشام

الأمصارفتحتولما،النبويةبالمدينةكانواوالأنصارالمهاجرين

الله.إلايحصيهلامنالمسلمينخيارمنمصركلفيكان

يجىءلممعروقة)1(أحاديثوأهلهالشامفضائلفيجاءوقد

الحديثفيقولهمثلالامصار،منوغيرهالعراقفيمثلها

")3(.الشامعلىأجنحتهاباسطةالرحمن)2(ملائكة"إن:الصحيح

)1(

)2(

)3(

)الجزءعساكرلابن"دمشقو"تاريخ،للربعيودمثق"الشام"فضائلانظر

"الفتاوى"مجموعوراجعوغيرها.رجبلابن"الشامو"فضائل(الأول

/27(505.)511-

الاتية.التخريجمصادرمنوالتصويب،قلمسبقوهو"أجعحة"،الأصلفي

)2/"المستدرك"فيوالحاكم)5493(والترمذي184()5/أحمداخرجه

الحاكموصححهحسن،:الترمذيقال.ثابتبنزيدحديثمن922(

أحاديث="تخريجفيوالالباني63()4/"والترهيب"الترغيبفيوالمنذري
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يمننا")1(.فيلناباركاللهمشامنا،فيلنابارك"اللهم:وقوله

ومثل)2(.الشامفيالبركةحصولعلىتدلاياتأربعالقرانوفي

مجندةأجناداستجئدون"إنكم:قاللماحوالةبنلعبداللهقوله

حوالة:بنعبداللهفقال،"بالعراقوجنداباليمنوجندابالشامجندا

مناللهخيرةفانها،بالشام"عليك:فقال،لياختر!اللهرسوليا

بيمنه،فليلحقالىفمن،عبادهمنخيرتهإليهايجتبي،أرضه

أبورواه".وأهلهبالشامليتكفلقداللهفإن،غدرهمنوليسق

)3(.وغيرهداود

الغربأهليزال"لا:قالأنهعنهوغيره"مسلم"صحيحوفي

الإمامقال")4(.الساعةتقومحتىخالفهممنيضرهملاظاهرين

قالهالذيوهذا./الشامأهلهمالغربأهلأحمد:

)1(

)2(

)3(

)4(

.(11)ص"الشامفضائل

أحمدأيضاخرجهو.عمرابنحديثمن4907(،)3701البخاريخرجه

.)5393(والترمذي(09،181)2/

وسورة؛1الإسراء:وسورة؛137:الاعرافسورةفياياتخمسهي

605(.)27/"الفتاوى"مجموعنظر.و18سبا:وسورة81؛71،:الانبياء

ابنعنقتيلةابيطريقمن)4/011(حمدو)2483(داودأبوأخرجه

"المستدركفيوالحاكم)5/33(احمدخرجهو.صحيحواسناده،حوالة

صحيح:الحاكموقال،بنحوهحوالةابنعنمكحولطريقمن051()4/

")1/56-81(.وذكرهادمشقفي"تاريخاخرىطرقالإسناد.وللحديث

عليها.12-13(وتكلم")صودمشقالشامفضاللاحاديث"تخريجفيلألباني

"الحلية"فينعيموأبو)783("مسنده"فييعلىبوو)2591(مسلمخرجه

.وقاصأبيبنسعدحديثمن69(59-)3/
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يغربوماالشامأهليسمونكانوا،السلفعندمعروفهوأحمد

عنيشرقوماوالعراقنجدأهلويسمون)1(،الغربأهلعنها

يغربفما،النبويةبالمدينةكانلمجيمالنبيفان.الشرقأهلذلك

.شرقفهوعنهايشرقوما،غربفهوعنها

)2(.بالشامالأبدالأكثرانالاثاربعضفيجاءوقد

الأبدال،فيهمفانالشامأهلتسئوا"لاالمأثورالحديثفأما

يروىفهذارجلا"،مكانهاللهأبدلرجلماتكلمارجلا،أربعين

،وغيره"المسند")3(فيوهو،منقطعباسنادطالبأبيبنعليعن

يسمعهلموهوعلي،عنالشاميينالشيوخبعضروايةمنوهو

لفظه.لهيضبطفلمبلاغا،عليعنبلغهوإنما،منهم

يكونواانالممتتعفمنالامةأفضلالاربعونالابدالكانوإذا

:أصنافثلاثةكانواعليزمنفيالأمةفان،بالشامعليزمنفي

معفهؤلاءمثالهم،وحنيفبنوسهلكعمارمعه،قاتلواصنف

28/.2741،705/،446)7/"الفتاوى"مجموعفيالمؤلفكلامانظر)1(

.531.)552

"تاريخفيعساكروابن44(*ص"ودمشقالشام"فضائلفيالربعيأخرج>2(

فيدمشق"ستكونمرفوعا:الأسقعبنواثلةحديثمن286()2/"دمشق

بدالاوأكثرمعقلا،لاهلهاتكونوهيأهلا،المدنأكثرالزماناخر

حديث4(:0)ص"الشامفضائلأحاديث"تخريجفيالالبانيقال."....

الغساني.عبداللهأبوإبراهيمبنمحمدبروايتهتفرد،معكر

)3(/1112.
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أولىمعهومنعليبل،مثلهمبالشاميكنلمطالبأبيبنعلي

عن)1(الصحيحينفيكما،الشاميينمنمعهومنمعاويةمنبالحق

منفرقةحينعلىمارقة"تمرق:قالأنهع!ؤالنبيعنسعيدبي

الى"أدناهما:لفظوفي،"بالحقالطائفتينأولىيقتلهمالمسلمين

".الحق

منبالحقأولىوطائفتهعليابأنصريحصحيححديثفهذا

وطائفته.معاويةالأخرىالطائفة

ا252ولاعليمعلا،يقاتللممنالمؤمنينمنالثاني/والصنف

عمربنوعبداللهمسلمةبنومحمدوقاصأبيبنكسعد،معاوية

وقد،الشامأهلمنفضلأيضافهؤلاء،وأمثالهمزيدبنوأسامة

العراقأهلمنكثيرمنأفضلهومنالشامأهللفيففيكان

والحجاز.

لممنالشاميينفيفإنمعاويةمعالقتاليشهدلممنأما

فقدعسكرهفيكانمنماو.وغيرهالباهليأمامةكأبيمعهيقاتل

مقصد،وحسناجتهادلهمصالحونقومأيضاعسكرهفيكان

أبيبنوسعدطالبأبيبنعليأنمسلميعتقدفلاحالوبكل

السابقينمنمثالهمومسلمةبنومحمدحنيفبنوسهلوقاص

كان،بعدهممنعلىبفضلهموالسنةالكتابيشهدالذينالأولين

48،،25،3245،)3/حمدأيضاورواه.فقط)6501(مسلماخرجه)1(

)4667(.داودبوو79(97،،64
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حياتهم.فيعنهمخارجينالامةأفصلهمالذينالاربعونالابدال

خبريعارضهلاوالاجماعوالسنةبالكتابالمعلومالاصلفهذا

بحديثفكيف،الغلطإلىذلكفيينسبونبل،الثقاترواهواحد

يخفى.لاماالريبةمنفيهضقطع5

السلفمن"الابدال"بلفظنطقواالذينأنذلكيبين/ومماب252

مالكأنحكايةفيكما،بالشامليسمنالابدالمنيجعلونكانوا

حديثوقيالابدال)1(،منوغيرهماواسعبنومحمددينارابن

ثلعة<)2(نجويمنمايوت>:قولهعنالثوريسألالذيمعدان

كثيرهذاومثل.الابدالمنمعدانوكانقالوا:)3(،بعلمه:فقال

كلامهم.في

ليسأنهتقدمفقد،اللهأولياءفيو"النجباء""النقباء"لفطوأما

السلف.كلامفيأصللذلك

)1(

)2(

)3(

دمشق""تاريخفيعساكروابن)3/114("الحلية"فينعيمبورواها

.)1/103(

.7:المجادلةسورة

ص)"الشريعة"قيوالاجري72()ص"السنة"فياحمدبنعبداللهأخرجه

وأورده104(،)3/"السنةاهلاعتقادأصول)شرحفيواللالكائي928(

"العلو"فيوالذهبي127()ص"الاسلاميةالجيوش"اجتماعفيالقيمابن

قولهتفسيرفيالثوريقولذكرواوكلهم913(.ص"مختصره"في)كما

.[4:الحديد]سورة(ماكنتغتنوهومع!>تعالى
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يرفعهاالارضبأهلنزلتإذاالشدة"إن:القائلقولماو

بصرهيرفعفلا،الغوثإلىالامرينتهيحتى،الاعلىإلىالادنى

:وجوهمنالبهتانأعظممنفهذا"،النازلةتلكتنفرجحتى

نوحالرسلمنبأعظمليسالمدعىالغوثهذاأنأحدها:

الخلائق،سادةوهؤلاء.وغيرهمومحمدوعيسىوموسىوابراهيم

الذينوهم،غيرهمدعاءمنيجيبلامادعائهممناللهيجيب

الرسلخاتمإلىينتهىحتى،القيامةيومالشفاعةمنهمتطلب

مالهاللهغفرعبدمحمد،إلىاذهبوا:عيسىفيقولع!يم،محمد

فاذا،ربيإلىفأذهب،"فيأتوني:قالتأخر.وماذنبهمنتقدم

أحسنهالاعلييفتحهابمحامدربيفأحمدساجدا،خررترأيته

تعطه،وسل،تسمعوقل،رأسكارفعمحمد!أي:فيقول،الان

ليفيحد،أمتيأمتيفاقولرأسي"فارفع:قال".تشفعواشفع

منالشفاعةوأحاديث)1(.بطولهالحديث"...الجنةيدخلهمحدا

وأشهرها.الاحاديثأصح

يبتدىءلاالمحمودالمقاموصاحبالخلائقسيدفهذا

من)391(ومسلم0744(6565،0741،)4476،البخارياخرجه)1(

مالك.بنأن!حديث
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ثمفيشفحبالشفاعةلهيؤذنحتىوالثناء،/بالسجودبلبالشفاعةأ253

يشفع.

ثلاثا،رئي"سألت:قالعنه)1(الصحيحففيالدنيافيأما

عدواأمتيعلىيسلطلاأنسألته،واحدةومنعنياثنتينفأعطاني

عامة،بسنةيهلكلاأنوسألتهفأعطانيها،،فيجتاجهمغيرهممن

فمنعنيها".،بينهمباسهميجعللاأنوسالتهفاعطانيها،

عنك،أنهلممالكلاستغفرن:لعمهقالأنه)2(الصحيحوفي

للممثرنيينيستتغفروأنوائذفيءامنواللنبىماكان>:تعالىاللهفأنزل

له)4(،ودعاابيئبنعبداللهعلىصلىوقد.قزفي()3(أولىولو!انوا

(قئرهعلىئقمولاابداماتمنهمصدعلى+تصلولا>:اللهانزلحتى

لنتشتغفرالملتمأتملهوأشتغفرتصكلنتسوا">:لهوقال.()الاية

.(()6لأاللهيغفر

)1/حمدأيضاورواه.وقاصابيبنسعدحديثمن)0928(مسلم)1(

181(.17،د

حديثمن)24(ومسلم4772(،38844675،،)0136البخاريأخرجه)2(

أبيه.عنالمسيببنسعيد

.131:التوبةسورة)3(

)0024،ومسلم6957(0467،4672،)9126،البخارياخرجه)4(

حديثمن4371(،)1366البخاريوأخرجه.عمرابنحديثمن2774(

.الخطاببنعمر

84.:التوبةسورة)5(

.6:المنافقينسورة)6(
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خيرأنه)1(الصحيحفيثبتقدفانه،الخليلالفضيلةفيوثانيه

بقوله:لابيهاستغفروقد!،محمدبعدالرسلأفضلوهو،البرية

هذاومع،()2(،*4لحسابيقويوموللمؤمنينوِلوالدياغنررنجا>

له)3(.استغفارهمنإبراهيمعناللهاعتذروقد.جهنمفيفآزر

مجدلناأنبمثئرئتهوجاألرؤعاتزهيمعنذهبفلما>:تعالىقالفقدوايضا

جاءفدإنههذاعناغى!يابزهيمصبراو!فنيمبلحلجئمانإتبىهيماصلوطقؤمفى

.(4()"!7بمدودغترعضابعذءاتهموإنهمريكاض

الدعاء،فييجتهدونكانواعليهماللهصلواتفالأنبياءيضاو

كانبدريومففي،معروفةمقاماتفييدعولمجي!النبيكانكما

؛()الملائكةبنزولالبشرىأتتهحتىالدعاءفيويجتهدربهيناشد

فيوتارةالمسجدفيتارةالدعاء)6(،فياجتهدالاستسقاءوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

داودبوو184(178،)3/حمدايضاخرجهو.نسعن)9236(مسلم

)3352(.والترمذي)4782(

14:إبراهيمسورة

وعدهآئوعدوإلاعنستغفارإترهيولايهوماكالت>411:التوبةسورةفي

(*!"خليملافثابزصصإننهتبريمئئهعدونه-له،نبينفلئاإياه

74.76-هود:سورة

واخرجه.عباسابنعن4877(،53934875،،)1592البخارياخرجه

.الخطاببنعمرعن)1763(مسلم

الذيزيدبنعبداللهحديثمنهاالاستسقاء،فيعديدةأحاديثوردت

قبلالدعاءذكروفيه)498(،ومسلم2501()2301-لبخارياخرجه

1301،)339،البخارياخرجهالذيمالكبنأنسوحديث.الصلاة

الجمعة.خطبةفيالدعاءذكروفيه)798(،ومسلم2101(،9101
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ب253

بعدإلاتزللمالشدةكانتفاذا.الغيثنزلحتىالصحراء،

لاغيرهميكونفكيف،المواطنهذهفيالدعاءفي/اجتهادهم

؟النوازلتدفعحتىبصرهيرفع

الله،إلايحصيهلاماالشدائدمنبهانزلقدالامةانثم

الشيخعنوحدثوني؟الغوثهذاكانفأينمدة،بعضهاواتصل

اليومفيأنه-العارفينالشيوخمنوكان-القصاربنعبدالواحد

فييعملوالسيفذلكعنلهكشفبغداد،فيهأخذتالذي

يعملالسيفهذا؟الغوثأين،القطبأين:يقولفجعلأهلها،

جمي!.محمدأمةفي

لمالعامةالشدائدهذهأننفسهمنيعلممسلمقكلوأيضا

يدعونهكماسبحانهاللهدعوابل،معينلشخصوأصحابههويتركها

حدلاالاعداء،علىالاستنصارعتديدعونهوكماالاستسقاء،عند

كمالبعضالناسبعضيقولهماإلااللهم،اللهغيرإلىأمرهيرفع

الاعلى؟إلىالامورهذهيرفعالذيالأدنىفمن،العادةبهجرت

الضرمسهمإذايدعونهأنهمالمشركينعناللهخبرفقدوأيضا

اتبحرالضزفيذامسكم>و:تعالىقال،فيجيبهم!هالدينلهمخلصين

.(نئ(<)1إكفوزاالانسئنوكانعرضتمالبزإليئحئكؤ!اإئاهالأتدعونمنضل

فلئاقابماأواقاعاأولجئبهةدعاناألضرالادنمئنمشأوا>:تعاذىوقال

مالالم!ترفينزئنكذلكئسه!يإكئذعنآلممز!أنضز؟عنهكشفنا

.67:الاسراءسورة()1
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اللهدعوالفكفيركبوافاذا>:تعالىوقال.إئبم!()1(يعملونكانوا

ءاتتتهمليكفروابماآأ!ا،يثركونذاهملبزالىفلمانجنهمينلهلخصحين

.كثيرةالقرآنفيونظائره.يعلموت"**بر!هو)2(فسوفوليتمئعوآ

دعوةاجيبقرليثفإنيعئئعبادىسألفواذا>:تعالىقالوقد

*3()3(،*يرشدوتلعلهمبولتؤمنوالى/فليستجيئوادعانإذاالداع

مجيب.قريبسبحانهفهو

لا"إنكملاصحابه:قالص!النبيأن)4(الصحيحينوفي

تدعونهالذيإنقرييا،سميعاتدعونإنماغائيا،ولاأصئمتدعون

".راحلتهعنقمنأحدكمإلىأقرب

صبرالنبيوقال(،!ظ!طكاهـ)لدع!لسميعربإن>:الخليلقالوقد

هوكانفلنا".حمدهلمنالله"سمع:الصلاةفيوالمؤمنون

يجيب،منهمقرييا،عبادهلدعوةمجيياالدعاء،سميعسيحانه

وسائطإلىالمؤمنينعبادهيحوجفكيف،مضطريندعوهإذاالكفار

؟الملوكيفعلهكماإليهحوائجهمرفعفي

حاجبوبينهمبينهليسالقيامةيومعيادهيكلمسيحانهوهو

.12:يونسسورة()1

.6566-:العنكبوتسورة)2(

.186:البقرةسورة)3(

،92،2024،6384)29البخاري(4)

الاشعري.موسىابيعن027()4

93.:إبراهيمسورة)5(
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ومسلم7386(90640،661،
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ب254

لمجي!النبيعنحاتمبنعديعن)1(الصحيحفيكما،ترجمانولا

حاجبوبينهبينهليسرئهسيكلمهإلااحدمنمنكم"ما:قالأنه

أشأموينطر،قدمهشيئاإلايرىفلامنهأيمنفينظر،ترجمانولا

فمنالنار،فتستقبلهأمامهوينطر،قدمهشيئاإلايرىفلامنه

يستطعلمفان،فليفعلتمرةبشقولوالناريتقيأنمنكماستطاع

".طيبةفبكلمة

وإياكنعبد>إتال:الصلاةفييقولؤالمصلي

"إن:قالأنه!والنبيعن)3(الصحيحوفي)2(.لى*ة*(فمئتعى

فان،الصلاةإلىأحدكمقام"إذا)4(:وقال،ربه"يناجيالمصلي

ربهيناجيالعبدكانفاذا."وجههقبليبصقنفلا،وجههقبلالله

إلىحاجتهفأين،دعاءهويجيبكلامهيسمعوالله،ويخاطبه

منعاقلكليعلمالتي/؟سلطانمنبهااللهأنزلماالتيالوسائط

هذهوشواهد.والبهتانالشرلنأهلتأويلمنأنهاالايمانأهل

الموضع.هذاغيرفيبسطتقد،كثيرةالأصول

المفترين.هولاءدعوىيناقضبما(مملو*والسنةوالكتاب

)1(

)2(

)3(

)5(

.(6101)مسلمو(9356،2157)ريلبخاا

.5:الفاتحةسورة

حديثمن)551(ومسلم1214(413،417،531،)504،البخاري

مالك.بنأنس

عمر.ابنعن)547(ومسلم6111(753،،)604البخاريأخرجه

واحد.شيءالسنةمعالكتابكانبالافراد،الأصلفيكذا
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دينشعبمنقويةشعبةهم-عليهالذيكله-وهذا

للهدونمنأر%ماباورقنشهمأتجارهئمائخذو>الذين،النصارى

إلةلاوحدآإلهالغبدوأإلاأ!رواومآمزصلمبنلمممبيحو

.(1أوسبهما،()لمجشر!وتعماستحتوهولا

ألضحتروهدنا>صلواتنا:فينقولأناللهأمرناوقد

عليهملمغضوبغيرعليهمانعمتألذيفصهررومفى6آئم!تميم

عليهم،مغضوب"اليهود:مج!ي!النبيقال()2(%!-مئمألصفالينولا

فوصفوه،بخلقهالخالقشبهوافاليهود")3(.ضالونوالنصارى

والنصارى.واللغوبوالبخلكالفقر،والعيبالتقصبصفات

يستحفهالاالتيالإلهيةبصفاتفوصفوه،بالخالقالمخلوقشبهوا

تعالى:قالولهذا.سلطانابهينزللمماباللهاشركواحتى،اللهإلا

فمنقلع!يمتنائمسيحهولله!انقالوالذلى!فرلقذ>

وأفه-صلماصبفلمسيحطثأنأرادتشتااللهمنيقلث

.جميعا<)4(لأرضفىومى

قتلهمنظتمذرسولم!لامريصأتفلمسيحما>:تعالىوفال

31.:التوبةسورة()1

.67-:الفاتحةسورة)2(

بنعديحديثمن5492()5392،والترمذي378()4/احمدأخرجه)3(

رويوقد(:142)1/"تفسيره"فيكثيرابنقال.طويلحديثضمن،حاتم

ذكرها.يطولكثيرةألفاظوله،طرقمنهذاعديحديث

.17:المائدةسورة)4(
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.(1<)لطعاماياصلانصاناصديقةوامهلرسلا

كماتطروني"لا:قالنه!لمجي!النبيعن)2(الصحيح/وفيأ255

دتهعبدفقولوا:عبا،أنافإنما،مريمبنعيسىالنصارىأطرت

."ورسوله

يقولن"لا:قالحتىوعملا،قولاالشركموادبم!يمحسموقد

شاءثماللهشاءماولكنمحمد،وشاءاللهشاءماأحدكم

غضباشتديعبد،وثئاقبريتجعللا"اللهم:وقالمحمد")3(.

الله"لعن:وقالمساجد")4(.أنبيائهمقبوراتخذواقومعلىالله

.(فعلوا)مايحذر،مساجد"أنبيائهمقبوراتخذواوالنصأرىاليهود

يتخذونكانواقبلكمكانمن"انبخصير:يموتأنقبلوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

75.:المائدةسورة

عمرعنعباسابنحديثمنمطولأو)0683(مختصرا)3445(البخاري

.الخطابابن

من)2118(ماجهوابن)2027(والدارمي893(72،)5/احمدأخرجه

داودبوو893(384،493،)5/أحمدخرجهو،سخبرةبنطفيلحديث

أحمدوأخرجه.اليمانبنحذيفةعنيساربنعبداللهطريقمن)0894(

بهحذيفةعنحراشبنربعيطريقمن)2118(ماجهوابن393()5/

.نحوه

)6/"الحلية"فينعيموأبو)2501(والحميدي246()2/أحمداخرجه

.هريرةأبيعنصحيحبإسناد317(283/7،

عائشةعن)531(ومسلم(اخرىومواضع436)435،البخاريأخرجه

.عباسوابن
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عنأنهاكمفانيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،القبور

غروبها)2(.وعندالشمسطلوععندالصلاةعنولهى."دد
بر)1(.

بدأكانوإنمخلوقايسألأنمخلوقايأمرلمسبحانهوالله

فرغت>ف!ذا:تعالىقالبل،بهيأمرهأحدا،فلمبالسؤالباسمه

سالت"إذا:عباسلابنوقال()3(.أل!ابمطفارغبرئكل!ك،*7*!فاتصت

بالثه")4(.فاستعناستعنتواذا،اللهفاسأل

بغيرالجنةيدخلونالذينصفةفيقالأنهعنه(الصحبح)وفي

وعلى،يتطيرونولايكتوونولايسترقونلاالذين"هم:حساب

رقيةغيرهممنيطلبونلاأنهمفضائلهممنفجعل."يتوكلونربهم

بابوهذا.اللهعبادخواصقوصففهذا.دعا!الرقيةكانتوان

)6(.الموضعهذاغيرفيبسطقد،واسع

البجلي.عبداللهبنجندبحديثمن)532(مسلمأخرجه)1(

)827(ومسلم5991(،7911،1864،2991)586،البخاريأخرجه)2(

.الخدريسعيدأبيعن

.78-:الشرحسورة)3(

حمشطريقمن)2516(والترمذي703(392،)1/أحمداخرجه)4(

درجةإلىبهايرتقيكثيرةأخرىطرقوللحديث.عباسابنعنالصنعاني

الصحة.

.عباسابنعن)022(ومسلم6541(5752،6472،)5057،البخاري)5(

حصين.بنعمرانعن)218(مسلمخرجهو

شطبثم"،تيميةبنأحمدكتبه.أعلمسبحانهدته1"و:الاصلفيبعدهكتب)6(

بعد.فيماالكتابةوواصل،عليه
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الانبياءمنيرادماالصالحينبالمشايخيرادما/وغايةب255

الله،عبادوهدايةاللهرسالاتتبليغمنهموالمراد،والمرسلين

الدعاءمنأيضاولهم.الاعظمالمقصودهوهذا،اللهإلىوالدعوة

كلهالأمرلكن،المطلوبةالأمورمنهومالهموالشفاعةاللهلعباد

قدرا.شيءلكلاللهجعلوقد،لله

عليه،اللهنعممنهوللعبدوالمؤمنينالأنبياءمناللهودعاء

فيكما،عليهوتوكلاللهإخلاصاأعظمبذلكالناسوأسعد

اسعدالناسأي،اللهرسوليا:قالهريرةأباان)1(الصحيح

هذاعنيسألنيلاأنهريرةباياظننت"لقد:قالبشفاعتك؟

اللهإلآإلهلاقالمنبشفاعتيالناسأسعد،قبلكأحدالحديث

".اللهوجهبهايبتغي

إليه،إلايرغبولا،اللهعلىإلايتوكللاأنمأمورفالعبد

ماالأسبابمنلهييسروالله.لهإلايعملولا،إياهإلايخافولا

كافوهو،الصالحينيتولىسبحانهفانه،حسابفيلهيكنلم

مناتبعكومناللهح!بكالئبئ>يايها:تعالىقالوقد،عبده

الله،المؤمنينمناتبعكمنوحسبحسبكأي()2(و!ميملمؤمب

تعالى:قال.شريكولاظهيرإلىيحتاجلاعبادهكافوحدهفهو

منولىلإيكنولؤالمللفىشرفيلإو!ليهنولدايشخذلضالديلهالحضدوول>

)1(

)2(

.(99،0756)ريلبخاا

.46:الانفالسورة
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لمإنفانه،لذلهيتولاهمنيتولىذليلالمخلوقفان()1(.الذل

لاتعالىوالله.عدوهوقهره،وذلعجز/وينصرهيعينهمنلهيكن

وهو،وإحسانهوجودهوفضلهبرحمتهبل،الذلمنعبادهيوالي

ا!وتفىيشله-من>،إليهفقيرسواهماوكل،سواهماكلعنالغني

صكميميفادعوقل>:تعالىقال.اص*أ()2(شانفىهويوماصوالازضق

الموماالأزضفىولاالسمواتفيذرهصمثقاليملحونلاآدلهدونمن

أذ%لمنإلاعنده،الشقعةتنفعولاألأ**ظهيرمنمنهملهوماشركمنفصهما

.)3(له(

عصا!وبلسئحنةوولداالرجمقأتخذ>وقالوا:تعالىوقال

بتنماتعلم*بييئيغملوتءبأمرهوهمبالقصلهلمجمتبقونملا؟*"*ممكمموت

س*2*!ثمفقون-خشيتهمنوهمارتضىلمنإلايممثفعوتولاخلف!وماأيذقي

الرخمنءافإلاوالارضالشمؤتفيمن-ن>:تعالىوقال()4(.

.(زر()!*9القئمؤفزدايومءاليهكهم4؟؟لىعداوعدهئمحصن!لقد(/**بخعتدا

بنأحمدكتبه.أعلمسبحانهوالله،اللهكتابفيكثيروهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

.111:الإسراءسورة

.92:الرحمنسورة

.2223-:سباسورة

.2628-:الأنيياءسورة

.3959-:مريمسورة
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